شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 26 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمُهتدينَ بهديِهِ والمُستنِّينَ بسنتِهِ إلى يومِ الدِّينِ. أما بعدُ. أنا ماليش دعوة بالمكنة لو لمستها. علش مفات، الله يكفيني شرَّك الله. يكفينا خلاص. افتحها. افتحها، افتحها، شوف ده. افتحها يا أخي، افتح ده. افتح يا أخي، يا أخي، أستغفرُ اللهَ العظيمَ. ربنا، افتح، افتح ده، افتح ده. قوله هنا: "تَعْمَلُونَ" معناه: "تُؤْمِنُونَ"، فيكون خاصًّا. وقوله: "عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" خاصٌّ بعمل اللسان على ما نقل المؤلف. وقوله: "فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ" عامٌّ أيضًا، يعني العمل عام. وقوله في الحديث: "إِيمَانٌ" بالله في جواب: "أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟" دالٌّ على أن الاعتقاد والنطق زمانِنا، وهي جنسُ العملِ، وما جنسُ العملِ؟ وهل العملُ شرطٌ في صحةِ الإيمانِ أم شرطٌ في كمالِ الإيمانِ؟ الحقُّ في هذه المسألةِ أنَّ عملَ القلبِ شرطُ صحةٍ؛ إذ لا يصحُّ الإيمانُ بدونِ عملِ القلبِ. وعملُ الجوارحِ شرطُ كمالٍ. لكن لا يُعقلُ أنَّ إنسانًا على وجهِ الأرضِ ينضوي تحتَ لواءِ الإسلامِ لا يمكنُ ألا يعملَ خيرًا قطُّ. وضحَ؟ يعني: مثلًا: رجلٌ هل يُتصوَّرُ أنَّ رجلًا يرتكبُ كلَّ المحرماتِ، ولا يفعلُ شيئًا من الطاعاتِ؟ يعني: ما يصدقُ في حديثِه مرةً، ما يبرُّ بوالديهِ مرةً، ما يصلُ أرحامَه مرةً، ما يفي بوعدِه مرةً، ما يفي للناسِ بما اؤتُمِنَ عليهِ مرةً، ما يسجدُ للهِ، ما يرحمُ ضعيفًا، ما يرحمُ يتيمًا؟ أم أنَّه على طولِ الخطِّ يرتكبُ كلَّ المحرماتِ ويمتنعُ من كلِّ الطاعاتِ؟ هذا لا يكادُ يتصوَّرُه العقلُ. أنا أقول: لا يكادُ يتصوَّرُه العقلُ. لماذا؟ ما عندنا نقلٌ بهذا. ما عندنا نقلٌ بأنَّ إنسانًا... نعم، صحيح. يُخرجُ اللهُ من كان في قلبِه مثقالَ ذرَّةٍ من أصلُها أنَّ إنسانًا يرتكبُ كلَّ المحرماتِ ويجتنبُ كلَّ الطاعاتِ ولا يفعلُ طاعةً قطُّ، هذا شيءٌ غيرُ متصورٍ في زماننا. فالبخاريُّ يقولُ: "بابُ مَن قالَ إنَّ" الإيمانَ هو العملَ". يقصدُ: الدينَ، لأنه يذكرُ أشياءَ مِن رؤوسِ الأعمالِ على أنها الإيمانُ. حديثُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ} {تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72] أي: بما كنتم تؤمنونَ وتعملونَ العملَ الصالحَ. وقولُه تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا} {يَعْمَلُونَ} [الحجر: 92]. قالَ جماعةٌ مِن أهلِ العلمِ: عما كنتم تعملونَ عن قولِ: "لا إلهَ إلا اللهُ". وقالَ تعالى: {لِمِثْلِ} {هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} [الصافات: 61] أي: للجنةِ فليعملْ مَن يريدُ أن يدخلَها وأن يرتقيَ في درجاتِها. فعملُ قلبٍ وعملُ جوارحَ. أفضلُ عملِ الجوارحِ شرطُ الإيمانِ، أحدُ الإيمانِ على مطلقِ الخلافِ في تاركِ الصلاةِ. لا عملَ شرطَ كمالٍ، صح؟ أليسَ اللسانُ جوارحَ؟ ما هم ينفون، ينفون، ينفون عملَ قولِ اللسانِ. يعني: هم يقولون: القولُ إما أنهم يقولونَ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌ، أو يقولونَ: قولُ القولِ قولانِ، والعملُ عملانِ، فيجعلونَ قولَ اللسانِ خارجًا عن عملِ الجوارحِ. صحيح. عملُ الجوارحِ شرطُ كمالٍ، شرطُ كمالٍ نعم. واللسانُ مِن الجوارحِ. ما نحنُ نُخرجُ اللسانَ باستثناءٍ على مطلَقِهِ، باستثناءِ اللسانِ؛ لأنَّ اللسانَ قولٌ. طيب، نحنُ نقولُ: القولُ قولانِ: قولُ القلبِ وقولُ اللسانِ. إذا خرجَ اللسانُ هنا، فشرطٌ أن يتلفظَ بالشهادتينِ. لأنَّه إذا كانَ مسلمًا، لا بدَّ أنَّه سيصلي ولو كانَ سرًّا. رجلٌ أسلمَ سرًّا فسيقولُ: "أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ سرًّا، لا يُعلنُ بها. لكنْ نحنُ سنحكمُ عليهِ بالكفرِ ظاهرًا، لكنْ عندَ اللهِ لا ندري ماذا عندَ اللهِ. ها؟ لا، المرادُ بعملِ الجوارحِ بإخراجِ اللسانِ لا يدخلُ اللسانُ في عملِ الجوارحِ التي اللهُ عزَّ وجلَّ: "لم يعملوا خيرًا قطُّ". "لم يعملوا خيرًا قط" هي مؤولة، يعني يقولون إلا الصلاة، على أساس أن ترك الصلاة كافر. إيه يعني؟ يقولون أن يعني: "لم يعملوا خيرًا قط" أو خلاف الأركان، أو خلاف طريق الصلاة يعني. خلاف خلاف الصلاة الذي قال: "لم يعملوا خيرًا قط". جاء عن ربنا في أحاديث ورد فيها: "لم يعملوا خيرًا قط". الله عز وجل لم يعملوا خيرًا قط، على أساس أنه الخير الزائد. يعني، يعني أهل العلم يؤولون هذا. يعني أقصد أنهم يؤولون. طيب، بناءً على الجمع بين النصوص يعني، ورد أن ترك الصلاة كافر. طيب، سواء كان الكفر عمل أو كفر اعتقاد. كما يقول الشوكاني: من قال عنه الله ورسوله كافر، نقول: كافر. القاتل الذي كان عن بني إسرائيل لم يعمل خيرًا إلا أنه كان أناب. طيب، ما هذا نوع من الخير؟ نعم، هذا نوع من الخير. ثم كان مؤمنًا أم لم يكن مؤمنًا؟ طيب. يعني الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا، تاب وأناب إلى الله. هذا خير لم يعمل؟ نعم، وهذا حرص على التوبة هو نوع من الخير، وحرص على التوبة. منها؟ هل من الكفر أم من الكبيرة من القتل الكبيرة؟ وإلا كان مسلمًا. ها؟ نعم، ما هي الإشكالية: هل المسلم لا يعني لا يسجد لله سجدة؟ هل يتصور أن يكون الرجل مسلمًا ولا يسجد لله؟ سجدة. هذا هو، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصوره. هل نستطيع أن نقوله هنا؟ العلماء يجمعون بين النصوص. هل يوجد مسلم لم يسجد لله سجدة؟ هذا محور يعني، يعني. اجتهادهم. المسلم، يخرج الله من كان في قلبه مثقال، ولم يعمل خيرًا قط، فمن هو؟ المسلم؟ طيب، يعني هم يقولون: من هو المسلم؟ ممم. هل مجرد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، لم يسجد لله سجدة؟ هل هذا يستقيم؟ إذًا المسلم الذي لم يعمل خيرًا قط بخلاف الصلاة. والزكاة؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ نعم، وإلا لا يُعقل وجود مسلم يسمع –يعني- 1500 مرة أو 7500 مرة: الله أكبر، ولا يُلَبِّي عامدًا متعمدًا، ثم نقول إن هذا مؤمن إيمان كإيمان جبريل وإيمان محمد عليهما الصلاة والسلام؟ ها! يعني العلماء عندما الأباه قال: طيب، هم يؤخرون الإقامة ثلث ساعة، فإن شاء الله قبل الإقامة بخمس دقائق سريعًا أقوم أتوضأ. ما سمع الإقامة، وهذا يحدث لنا كثيرًا، أو يحدث لأكثر، ليس كثيرًا، بل لأكثر. أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. قال: يا، يعني سبحان الله على بـ... 00:19:44.60 صَرْفَ النَّظَرِ أننا نقولُ بهذا القولِ أو لا نقولُ، لكنْ أنا أستأنسُ بهذه الأقوالِ، فعندنا جاحدٌ بالإجماعِ، عندنا متعمدٌ أيضًا، عندنا المتكاسلُ الذي وقعَ الخلافُ حولَهُ. فالعملُ يشملُ عملَ القلبِ وعملَ الجوارحِ وقولَ اللسانِ. طيب، هنا مَن قالَ إنَّ الإيمانَ هو العملُ. العملُ هنا ليسَ مجردَ عملِ جوارحَ حتى يقولَ إنسانٌ إنَّ البخاريَّ يعتقدُ أنَّ العملَ شرطُ صحةٍ. لا، مرادُ البخاريِّ بالعملِ العامِّ عملُ القلبِ والجوارحِ واللسانِ. ولذلك الآياتُ التي ذكرَها تدلُّ على هذا. ثم انظرْ للحديثِ الذي سيذكرُ. قالَ رحمه اللهُ تعالى: حدثنا أحمدُ بنُ يونسَ، أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يونسَ. اليربوعيُّ الإمامُ أحمدُ مِن الذينَ لم يرووا إلا -يعني- مِن الذينَ ذُكِرَ أنهم لا يروونَ إلا عن الثقاتِ. عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ إذا كتبَ بأمرِ أبيه؛ لأنَّ عبدَ اللهِ ما كانَ يكتبُ إلا بإذنِ أبيه، ولا يروي إلا عن مشايخَ يختارُ أبوهُ. قالَ له: اذهبْ فاكتبْ عن ابنِ يونسَ؛ فإنَّه شيخُ الإسلامِ. انظرْ لهذا التوثيقِ العظيمِ مِن الإمامِ أحمدَ: اذهبْ فاكتبْ عن أحمدَ بنِ يونسَ، فإنَّه شيخُ الإسلامِ. وموسى بنُ إسماعيلَ أبو سلمةَ التبوذكيُّ المنقريُّ. قالا: حدثنا إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ الزهريُّ. إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ الزهريُّ، تقدمَ ذكرُه. قالَ: حدثنا ابنُ شهابٍ الزهريُّ، محمدُ بنُ مسلمِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، سعيدِ بنِ المسيَّبِ بنِ حَزْمٍ، سيدِ التابعينَ وإمامِه رحمه اللهُ تعالى عليه. عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه. وسعيدٌ كانَ متزوجًا ببنتِ أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم سُئِلَ: أيُّ العملِ أفضلُ؟ قالَ: إيمانٌ باللهِ ورسولِه. ثم الإيمانُ باللهِ وبالرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم. عملًا. ولذا يجبُ التفصيلُ في العملِ، فهناكَ ما هو شرط صحة، وهناك ما هو شرط كمال. لو تقرأ تجد أن الخلاف في هذا العصر الذين قالوا شرط الصحة يأتون بكلام لأهل العلم من كتب من الكتب المتقدمة كشرح أصول الاعتقاد للالكائي وغيره. والذين يقولون شرط كمال يأتون أيضاً بأقوال العلماء، لكن الذين قالوا شرط الصحة قصدوا عمل القلب لا دخل للسان. والذين قالوا شرط كمال نظروا لعمل الجوارح. ومن هنا قالوا بالزيادة والنقصان، قالوا بالزيادة والنقصان، أي العمل أفضل. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بما يحتاج إليه. «أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟» قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». «أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب السائل بما يحتاج إليه. «أَوْصِنِي». قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». الصحابة قالوا: «أَوْصِنَا». قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا». «يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ». قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ». اختلاف الإجابة باختلاف حال السائلين. يعني اختلاف الإجابة حتى لا يُشكل على أحد. لا، اختلاف الإجابة باختلاف حال السائل. فسائل يسأل عن قضية معينة، ها النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعلمها ويفهمها صلى الله عليه وسلم أو يوحى إليه بهذا. فاختلاف الإجابات على الأسئلة المتقاربة سببه اختلاف حال السائلين. «أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: « قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ. حَجٌّ المبرورُ. بمناسبةِ الأيامِ الكريماتِ التي نحنُ فيها، شرطٌ في الحجِّ المبرورِ أن يكونَ من مالٍ حلالٍ. لا تزني وتذهبُ تحجَّ، أو تكونَ داعرةً وتذهبُ تحجُّ وتعتمرُ. وموائدُ الرحمنِ؟ لا، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيبًا. مثلُ إنسانةٍ تزني لتنفقَ على اليتامى؟ لا، لا تزني ولا تنفقي على اليتامى. لا تنفقي على يتامى ولا تزني. يسرقُ ليصلَ رحمَهُ؟ لا تسرقْ ولا تصلْ رحمًا من هذا البابِ. صِلْ رحمَكَ من بابٍ آخرَ. يأكلُ أموالَ اليتامى لأيِّ أمرٍ من الأمورِ؟ لا تأكلْ أموالَ اليتامى ولا تفعلْ هذا الأمرَ. إنما لأنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيبًا. فأولُ شروطِ الحجِّ المبرورِ أن يكونَ من مالٍ طيِّبٍ. ثانيًا: أن يؤدَّى كما أدَّاه سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فلعلِّي لا ألقاكم بعد عامي هذا". ثم يعصمُ الإنسانُ بعد رجوعهِ من الكبائرِ والإصرارِ على الصغائرِ. لكن يذهبُ ليحجَّ ويأتي ليفسدَ في الأرضِ؟ تذهبُ لتحجَّ وهي من أكبرِ المفسداتِ في الأرضِ؟ لا فائدةَ. ما استفادوا من حجِّهم بشيءٍ إلا السعةَ. وفي هذا يقولُ سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، كما في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ". الرفثُ: الكلامُ في أمورِ الجماعِ وأمورِ الـ المثالِ. أنتَ في عبادةٍ، لا تتكلمْ في هذهِ الأمورِ؛ لأنها صورةٌ مصغرةٌ من يومِ القيامةِ. انشغلْ بنفسكَ، وانشغلْ بحالكَ، وانشغلْ بذنوبكَ؛ فأنتَ في موقفٍ تريدُ أن تغسلَ من الفسق هو الخروج عن الطاعة، وهذا يكون بارتكاب الكبائر والمحرمات. الرفث في أمور النساء خاصة، والفسوق. أما الجدال، فأن الإنسان لا يجادل في الحج. تنصح وتأمر بالمعروف، من استمع فالحمد لله وإلا تركته. أما أن تجعل الحج مجالس للغو وللجدل وللخصام، فهذا لا. أنت تذهب لتطهر قلبك، الشهيدُ يُغْفَرُ له كلُّ شيءٍ عند أولِ قطرةٍ من دمهِ إلا الدَّيْنَ، أخبرني بها جبريلُ آنفًا. هكذا قال سيدُ الخلقِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. الدَّيْنُ حُقُوقُ العبادِ، ولا يُغْفَرُ إلا بالتخلصِ منه في الدنيا. وأمُّ المؤمنينَ الصِّدِّيقةُ رضي حرامٌ مرةً يقولُ الخبيثُ: كلُّ واحدٍ له امرأةٌ واحدةٌ فقط، لكن هو الدنيا مفتحةٌ على مصراعيها، ويُخرجُ مخزونًا ليدافعَ عن نفسه أنه رجلٌ مؤمنٌ! نعم، مؤمنٌ بالطاغوتِ وكافرٌ باللهِ! مَن يدافعونَ عن أهلِ الدِّينِ كما يدافعونَ عن أهلِ الفسقِ وأهلِ الفجورِ وأهلِ الإلحادِ في الأرضِ؟ مثلُ مجرمٍ من المجرمينَ قبلَ يومينِ أو في هذا الأسبوعِ، أو قبلَ على اثنتين وسبعين فرقةٍ، وافترقت هذه الأمةُ على ثلاثٍ وسبعين فرقةً، كلُّها في النارِ إلا واحدةً، لكن هو يعلمُ أنهُ مُبطِلٌ، وأنه ظالمٌ مُنحَرِفٌ، وأنه من الفِرَقِ الضالَّةِ المُنحَرِفَةِ، يعلمُ ذلك، كما عَلِمَ أبو جهلٍ وأبو لهبٍ أنهم على كُفرٍ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ} {وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}، وجَحَدُوا {بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا} {وَعُلُوًّا}، يعني ما أدري واللهِ كيفَ يتجرَّأُ على ردِّ حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصحيحِ، ويتجرَّأُ الموضوعَ، يا ليتَ الضعيفَ فقط، بل الموضوعُ المكذوبُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، لكن ماذا نقولُ؟ فإلى اللهِ وحدَهُ المُشتَكَى. إلى اللهِ وحدَهُ المُشتَكَى، في زمنٍ انقلبتْ فيهِ الموازينُ. وتغيَّرتْ. ما كلُّ مَن أخذَ دكتوراهَ في الغالبِ يقولُ: أنا متخصِّصٌ، وأوافقُ على تخصصِكم. هل أنتَ متخصِّصٌ في علمِ الحديثِ؟ أنتَ لستَ متخصِّصًا في علمِ الحديثِ حتى تتكلَّمَ فيهِ، ولا تفهمُ شيئًا أما أن نبطلَ الحقَّ وننصرَ الباطلَ، فهذا واللهِ علامةُ الخذلانِ، علامةٌ من علاماتِ خذلانِ اللهِ للعبدِ. ألم يمدحِ الخمينيُّ الهالكُ في كتابِ الحكومةِ الإسلاميةِ المطبوعِ في وذَكَرَ العِزُّ وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ بدأَ بالصلاةِ ثمَّ البِرُّ، ثمَّ الجهادُ. وفي الحديثِ المتقدِّمِ ذُكِرَتِ السلامةُ مِنَ اليدِ واللسانِ. قالَ العلماءُ: اختلافُ الأجوبةِ في ذلكَ باختلافِ الأحوالِ واحتياجِ المخاطَبِينَ، وذِكْرِ ما لم اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَقُولُ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى: مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِمَسْجِدٍ نُح النَّاسُ، وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا وهذا وهذا، ولا يستمع إلا القليل، وإنما يذهبون إذا كان الشيخ مشهورًا لرؤية فلان أو لسماع صوت فلان. فقط، والذي يستمع إنما يسمع صوتًا ما يسمع قرآنًا تهتز له القلوب. ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾. فالقرآن ما جُعِلَ لمثل هذا. الأرضَ من ورثتها، فكتبها باسمِ هذهِ المرأةِ، والآنَ هو يطلبُ منها إعادةَ الأرضِ لهُ، وهي ترفضُ، فجعلَ يدعو عليها كثيرًا. ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾. يدعو ليلًا ونهارًا، يعني رجلٌ مُفترٍ وأكلَ مالَ المرأةِ، ثم يدعو على مَن تمنعهُ من الباطلِ! دعيهِ يدعو اللهُ السَّلَامَةَ. نَعَمْ. يُسْتَشْكَلُ. طَيِّب، هل الوقت الذي نصلي فيه الفجر في هذه الأَيَّامِ غيرُ صحيحٍ؟ صَلِّ الفجر ولا حَرَجَ. ومن أَكَلَ بعد أَذَانِ الفجر فهو مُفْطِرٌ. بعضُ الشبابِ يبالغُ، وأنا قلتُ هذا في رمضانَ: الذين يأكلون بعد أَذَانِ الفجر صيامُهم باطلٌ، ولا يجوزُ أن يتخطَّوا هذا. إذا كان يوجدُ شيءٌ من خطأٍ في الوقت، فالمسؤوليةُ على مَن فعلَ هذا. ولسنا بأبقى ولا أورعَ من الشيخِ أحمدَ شاكرٍ رحمه الله تعالى عليه. وذكرتُ هذا، قلتُ: المسألة، وعلى كلام الشيخِ أحمدَ شاكرٍ في هذهِ الحالَةِ، أَمَّا بالنسبةِ لإخواننا الذينَ عندهم أموالٌ وما يعرفونَ كيفَ يستثمرونَ، أو لبعضِ الناسِ الذينَ يحتاجُ إلى بضاعةٍ مثلًا يتاجرُ فيها أو يعملُ فيها، أو أيُّ أمرٍ وما قد يوجدُ عنده مالٌ، هناكَ شيءٌ في الفقهِ اسمُهُ المرابحةُ. المرابحةُ، ما معنى المرابحةِ؟ المرابحةُ: أنا احتجتُ مثلًا إلى ثلاجةٍ أو إلى غسالةٍ، أو إلى مثلًا أدواتِ سباكةٍ، وما أستطيعُ اشتريها مباشرةً. فذهبَ إنسانٌ يمتلكُ مالًا ولا يتاجرُ في كلِّ شيءٍ، إنما يتاجرُ في أشياءَ مخصوصةٍ، يعني يكونُ حدَّدَ الأشياءَ التي سيتاجرُ فيها. يتاجرُ في أدواتٍ منزليةٍ مثلًا، وثيابٍ. يتاجرُ في موادِّ بناءٍ وأدواتٍ منزليةٍ. يعني يحدِّدُ كلَّ شيءٍ من الإبرةِ للصاروخِ؟ لا، ما يصلحُ هذا الشيءُ. الشيءُ الآخرُ، أبدأُ في ذكرِ الشروطِ لإباحةِ هذهِ البيعةِ. أولًا: لا تأخذْ عربونًا، لنهيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ العربونِ. بيعُ العربونِ يعني: أعطيهِ مثلًا السلعةَ مثلًا بـ 10000 جنيهًا، فسأعطيهِ 2000 جنيهًا. إذا أخذتُ البضاعةَ فالحمدُ للهِ، يُسجَّلُ عليَّ. وإذا لم آخذْها يضيعُ عليَّ العربونُ. فلا يجوزُ على ما يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيهِ. هذا لا يجوزُ أن تُعطيَ عربونًا. الشيءُ الثاني: لا تأخذْها من المعرضِ أو من المكانِ الذي تُباعُ فيهِ، بل يحوزُها هو في بيتِه أو في متجرِه. يحوزُها، يمتلكُها. الشرطُ الثالثُ: إذا استغنيتَ أو غيَّرتَ رأيكَ، أو ما أعجبتني، أو أيُّ أمرٍ من الأمورِ، وتركتَها لهُ، فلا أُلزَمُ بها. لا أُلزَمُ بها. إذا توفرتْ هذه الشروطُ، فهذا بيعُ المرابحةِ. بيعُ المرابحةِ، ومشتريها جملةً أو كاشًا، ثم يُقسِّطُ عليهِ. فأنا أستفيدُ بامتلاكي للشيءِ الذي احتجتُهُ، وهو يستفيدُ بالألفين، إنما ما له شرعًا، هذا اسمه بيعُ المرابحة. لماذا قلت: يجوز؟ لأنه لو باع ما ليس عنده فهو بيع ما ليس عنده. العربون منهي عن بيع العربون. الشرطُ الثالث وهو ألا يلزمه؛ لأنه لا إلزام في البيع والشراء. أنا قلت: أريد البضاعة الموصوفة بكذا وكذا. هو اشتراها، اشتراها ليبيعها ويتاجر فيها. فأنا نظرتُ في حالٍ ووجدتُ أن أستطيع السداد، خلاص. يتحملها هو؛ لأن البيع يقوم على الربح والخسارة. وإذا قام على الربح فقط، فـ«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا». ولذلك يُرفض، يُرفض بعض الهيئات أو بعض الأشياء أو التي تقوم على الربا، بمعنى الربح فقط. تدفع 1000 جنيه وكذا 12%؟ أين لا بد أن يُضارب بالمال، وعدم تحديد النسبة؟ يُضارب بالمال، يعني يتاجر به. ما وضعُه في بنوك الربا؟ لا، الإنسانُ مثلًا ممكن يشتري مالًا بمالٍ؟ لا يجوز إلا إذا كان متساويًا. أما إذا بزيادةٍ فلا يجوز. نعمان الوكالةُ شيءٌ صفةٌ، أما هذا فليس الواقع على حل هذه القواعد أن القواعد تفيد الحِلِّيَّة فهو حلال، وإن كان الواقعُ ينطبق عليه التحريم فهو حرام. نحن عندنا بيع ما ليس عندك، هذا منهيٌّ عنه. عنه. وهناك بيع الصفة، متى يكون؟ الصفة، فبيع ما ليس عندك لا يجوز لإنسان أن يبيع ما ليس عندك. لكن أنا سأجد أدواتٍ منزلية. جاء إنسان وقال: أنا أريد ثلاجةً، اه، 16 قدمًا مثلًا، أو 12 قدمًا، نوعها كذا، ولونها كذا، وهذه معلومة. اسمها بيع الصفة، ولا يتم العقد إلا بوجودها. أيضًا. خلاص، أنا سآتيك بها إن شاء الله غدًا. وتأتي. أما إذا لم يكن عندي، فهذه مسألة أخرى. ففرقٌ دقيقٌ ودقيقٌ جدًا بين بيع الصفة وبيع ما ليس عنده. فهم ثلاثة شروط. ثلاثة شروط في البيعة. أما التاجر فلا يكون تاجرًا كل شيء. الأولى: لا يأخذ عربونًا؛ لأن بيع العربون منهيٌّ عنه. الثانية: إيش؟ قلتُ يعني يختارُ لِنَفْسِهِ قِسْمَيْنِ أو قِسْمًا مِنَ الأشياءِ الواسعةِ التي يستطيعُ أنْ يتاجرَ، ومَن يستطيعُ هذا لا يستطيعُه إلا مَن عندَهُ أموالٌ طائلةٌ. لكنْ ما كلُّ شيءٍ يُتاجَرُ فيه. هذا يجعله يتاجرُ مالًا بمالٍ، لكنْ يجعلُ في العقدِ حقًّا إذا أنتَ جئتَ إليه ووَصَفْتَ له بالصِّفةِ، يكونُ عندَهُ أو يكونُ متعاملًا. به. هذا نعم، كأنَّه واحدٌ معهُ فلوسٌ وليس عندَهُ أيُّ صبرٍ في البضاعةِ. هذا الواحدُ في حالتي وأنا أحتاجُ أنْ أبيعَ فيه البضاعةَ، نعم. طوالَ السَّنةِ هو لا يعرفُ مَن يبيعُ البضاعةَ. أو هو الذي يبيعُ البضاعةَ، وما عندَهُ في المبدأ ويأخذُ نسبةً على الربحِ، على الـ... على مبيعِهِ. على كلَّ كيلو ربحُه عليه مثلًا، يجني 10 سعرُ الكيلو، هذا ربحُه عليه. ولماذا الكيلو؟ يعني الآن هو سيأتي بالبضاعةِ، عفوًا. خلاص، هو سيأتي بالبضاعةِ عندكَ، وأنتَ الذي ستقومُ بالبيعِ. طيب، كلُّ الذي يُباعُ، اتفقَ على أنَّ الكيلو لكَ فيه كذا ولهُ فيه كذا. هكذا. وأنتَ يُباعُ، يعني لك 12% من رأس المال ربا، لك 20% من الربح حلال. إذا كانت الفائدة من رأس المال فهي ربا أو محسوبة على رأس المال. أما إذا كانت محسوبة على الربح، فهو أمر حلال. وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ على سَيِّدِ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ. تفضل يا أستاذ.
